
    البـرهـان في أصول الفقه

  انقرضوا فالمسألة إجماعية فإن التلاحق لو كان يمنع انعقاد الإجماع مع فرض الخلاف من

المتلاحقين لما استقرت ثقة بالإجماع فإن العلماء يتلاحقون .

 وقال قائلون ممن شرط الانقراض خلاف المتلاحقين في بقاء المجمعين .

 671 - وهذا لعمرى قياس هذه الطريقة وإن كان يفضى ذلك إلى عسر في تصوير الإجماع وإنما

قلنا القياس على اشتراط الانقراض هذا لأن اتفاق الأولين ليس إجماعا بعد بل الأمر موقوف

فإذا خالف مخالفون كان هذا الخلاف واقعا قبل الحكم بانعقاد الإجماع فأما من لا يشترط

الانقراض فلا شك أنه يجعل المخالفين خارقين للإجماع .

 672 - ومقصود هذه المسألة سؤال وجواب عنه .

 فإن قال قائل قد أحدث ابن عباس Bه أقوالا خالف بها اتفاق جملة الضحابة وما كان ابن

عباس في ابتداء العصر من أهل الإجماع فعلى ماذا يحمل ذلك قلنا لا محمل لتسويغ هذا إلا

شيئان .

 أحدهما أن يقدر الصحابة Bهم على تردد إلى أن استقل ابن عباس وأظهر مذهبه وكذلك كانوا

في معظم مسائل الفرائض فهذا وجه .

   والوجه الثاني أن يفرض وقوع تلك المسائل في زمن بلوغه مبلغ الاجتهاد وقد كان يجري

ابن عباس مذهبه مجرى من يبدى احتمالا ولا يعتقده وحمل على ذلك مذهه في المتعة وتخصيص

الربا بالنسيئة
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